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 (( ن، فأقبل عليه تجد الخير من اللهلا يحدثك عن القرآن مثل القرآ))

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب؛ هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العجائب العجب 
العجاب، والصلاة والسلام على النبي الأواب، مبّلغ الكتاب، وعلى الآل والأصحاب، صلاةً تدوم إلى 

  أما بعدُ.. يوم الحساب، ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب.

ففي وسط ظلام دامس ظهر النور، وفي جهل مطبق ظهر العلم، وفي صحراء خلّفتها عبادة الأوثان نزل 
 على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليحول تلك الصحراء إلى أرض مزروعة بالإيمان.. القرآن العظيم  

في أحداث متلاحقة، نزل أمين الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو 
يتعبد في غارة الذي يتحنث فيه لربه سبحانه وتعالى نزل عليه ذلكم الملك العظيم، الذي وصفه الله عز 

- 19﴾]التكوير  ينࣲ مُّطاَعࣲ ثَََّ أمَِ *    ينࣲ مَكِ   عَرۡشِ لۡ ٱ یقُ وَّةٍ عِندَ ذِ   یذِ *    یࣲ لَقَوۡلُ رَسُولࣲ كَرِ    ۥإِنَّهُ ﴿وجل بقوله:  
 ٱ﴿ . نزل عليه ذلك الملك ليقول  [٢١

ۡ
رأَ والنبي عليه الصلاة والسلام حين فجأه هذا ،  [1]العلق  ﴾ق ۡ

ما أنا ) الوحي.. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة والكتابة، فقال عليه الصلاة والسلام:  
 ٱ﴿ثَ قال:   "اقرأ"،فقال جبريل عليه السلام:    1( بقارئ؟!

ۡ
رأَ نسَٰ نَ ٱخَلَقَ   *   خَلَقَ   ی لَّذِ ٱرَبِّكَ    سۡمِ ٱبِ   ق ۡ مِنۡ  لۡإِ

 * ٱ  عَلَقٍ 
ۡ
رأَ نسَٰ نَ ٱعَلَّمَ  *    لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ بِ  یلَّذِ * ٱ  لۡأَكۡرَمُ ٱوَرَبُّكَ    ق ۡ  . [٥- 1﴾]العلق  عۡلَمۡ ي َ مَا لمَۡ    لۡإِ

 
لُ  [:عن عائشة آ م إلمؤمنين]  1 ا قالتَْ: آ وه الِحَةُ في إلنهوْمِ، فكَانَ لا  ما  عَنْ عائشَِةَ آُم ِ إلمؤُْمِنِيَن آ نَّه ؤْيا إلص  ِ صلى الله عليه وسلم مِنَ إلوَحِْْ إلرُّ يرَى  بدُِئَ به رَسولُ إللَّه

لوُ بغارِ حِرإءٍ فيََتَحَنهثُ فيه   ليَْهِ إلخلَاءُ، وكانَ يََْ بْحِ، ثُُه حُب ِبَ إ  لا  جاءَتْ مِثلَْ فلَقَِ إلصُّ إللهيالَِِ ذَوإتِ إلعَدَدِ قبَْلَ آ نْ ينَْْعَِ إ لى   -وهو إلتهعَبُّدُ  -رُؤْيا إ 

دُ لذلَك، ثُُه يرَْجِعُ إ لى خَدِيَجةَ  وه ، ويتََََ دُ لِمِثْلِها، حتّ  جاءَهُ إلحقَُّ وهو في غارِ حِرإءٍ، فجَاءَهُ إلملَََُ فقالَ: إقرَْآْ، قالَ  آ هْلِِِ وه بقارِئٍ، قالَ:   آ نا ما  :فيَتََََ

نِِ حتّ  بلَغََ مِنِ ِ إلجهَْدَ ثُُه آ رْسَلنَِِ، فقالَ: إقْرَآْ، قُلتُ  نِِ  آ نا ما :فأ خَذَنِِ فغََطه إلث انِيَةَ حتّ  بلَغََ مِنِ ِ إلجهَدَْ ثُُه آ رْسَلنَِِ، فقالَ:  بقارِئٍ، فأ خَذَنِِ فغََطه

نِِ إلث الِثةََ ثُُه آ رْسَلنَِِ، فقالَ  آ نا ما  :إقْرَآْ، فقَُلتُ  نسْانَ مِن علَقٍَ  (١) إقْرَآْ باسِْْ رَب ِكَ إلذي خَلقََ } :بقارِئٍ، فأ خَذَنِِ فغََطه ُّكَ   (٢)  خَلقََ إلا  إقْرَآْ ورَب

ُ عَنْْا، فقالَ: زَم ِ ٣  -١]إلعلق: ({ 3)إل كْرَمُ  ِ صلى الله عليه وسلم يرَْجُفُ فؤُإدُهُ، فدََخَلَ على خَدِيَجةَ بنتِْ خُوَيلٍِِْ رَضَِِ إللَّه لوُنِِ  [ فرََجَعَ بها رَسولُ إللَّه لوُنِِ زَم ِ

: لقَدْ خَشِيتُ ع وْعُ، فقالَ لِخَدِيَجةَ وآَخْبَََها إلخبََََ لوُهُ حتّ  ذَهَبَ عنْه إلره ِ فزََمه هكَ لتََصِلُ   ما  لى نفَْسِِ فقالتَْ خَدِيَجةُ: كََل  وإللَّه ن ُ آ بدًَإ، إ  زيِكَ إللَّه يَُْ

، فانطَْلقَتَْ به خَدِيجَ  ِ يْفَ، وتعُِيُن على نوَإئِبِ إلحقَ  ، وتكَْسِبُ إلمعَْدُومَ، وتقَْريِ إلضه مِلُ إلكََه حِمَ، وتََْ نِ آ سَدِ بنِ  ةُ حتّ  آ تتَْ به ورَقةََ بنَ نوَْفلَِ بإلره

، فيَكَْتُبُ  َ في إلجاهِلِيهةِ، وكانَ يكَْتبُُ إلكِتابَ إلعِبَْإنِِه ى إبْنَ عَ ِ خَدِيَجةَ وكانَ إمْرَآً تنَصََّه يلِ بالعِبَْإنِيهةِ عبدِ إلعُز  نِْْ ُ آ نْ يكَْتُبَ،   ما   مِنَ إلا  شاءَ إللَّه

ِ صلى الله عليه وسلم  وكانَ ش يخًا كَبِيًرإ قدْ عَمِيَ، فقالتَْ له خَدِيَجةُ  هُ رَسولُ إللَّه : يا إبْنَ عَ ِ، إسَْْعْ مِنَ إبنِْ آ خِيكَ، فقالَ له ورَقةَُ: يا إبنَْ آ خِِ ماذإ ترَى؟ فأ خْبَََ

ذْ  ما خَبَََ  ُ على مُوسى، يا ليَْتنَِِ فيها جَذَعاً، ليَْتنَِِ آ كُونُ حَيًّا إ  لَ إللَّه ِ  يَُْ  رَآ ى، فقالَ له ورَقةَُ: هذإ إلن امُوسُ إلذي نزَه رجُِكَ قوَْمُكَ، فقالَ رَسولُ إللَّه

، قالَ: نعََمْ، لمَْ يأَتِْ رَجُلٌ قطَُّ بمثِْلِ  رًإ. ثُُه لمَْ ينَشَْبْ ورَقةَُ آ نْ   ما  صلى الله عليه وسلم: آ وَ مُخْرِجِِه هُُْ إ مُؤَزه كَ نصًََّْ نْ يدُْرِكْنِِ يوَْمُكَ آ نصَُّْْ لا  عُودِيَ، وإ  جِئْتَ به إ 

. وق ، وفتََََ إلوَحُْْ َ  ( بوإدره)  ال: يونس ومعمر توُُفي ِ

  •( ١٦٠(، ومسلم )٣آ خرجه إلبخاري ) • [ صحيح]  • ٣صحيح إلبخاري ،  (٢٥٦إلبخاري )ت 
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ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الآيات هي التي افتتح بها كانت هذه الآيات هي أول  
القرآن العظيم أول ما نزل، هذه أول آيات أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات هي التي 

 حولت هذه الأمة من أمة تعبد الأوثان إلى أمة تعبد الرحمن. 

ن في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فانفعلوا هذه الآيات هي التي زرعت هذا الإيما 
بالقرآن، هذه الآيات التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلها يعبدون الأوثان، ويسجدون 
للحجارة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئًا، هذه الآيات هي التي حولت تلك القلوب إلى 

 ه وتعالى، وتفتح البلاد، وتفتح قبلها قلوب العباد. قلوب تعبد الله سبحان

هذه الآيات العظيمة هي الآيات التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع بها إلى خديجة 
رضي الله تعالى عنها وأرضاها ترتجف بوادره صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها عليه الصلاة والسلام: 

 ذلك  من شدة ما نزل عليه، فأنزل الله عز وجل عليه بعد2( وا عليّ ماء باردًازملوني، زملوني، وصُب )
 . [٢﴾]طه لتَِشۡقَىٰۤ  لۡقُرۡءَانَ ٱ  كَ يۡ مَاۤ أنَزلَۡنَا عَلَ ﴿

*  لًا يمِنۡهُ قلَِ   نقُصۡ ٱأوَِ   ۥۤنِّصۡفَهُ *    لࣰا يإِلاَّ قلَِ   لَ يۡ لَّ ٱ قمُِ  *   لۡمُزَّمِّلُ ٱ  هَاي ُّ  أَٰۤ يَ ﴿ وأنزل الله عز وجل عليه بعد ذلك:  
هذا هو القول الثقيل  [٥- 1﴾]المزمل  لًا يقَ وۡلࣰا ثقَِ   كَ يۡ عَلَ   یإِنََّّ سَنُ لۡقِ *   لًا يتَ رۡتِ   لۡقُرۡءَانَ ٱ وَرَتِّلِ   هِ يۡ أوَۡ زدِۡ عَلَ 

الذي نزل على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه، القرآن العظيم هو كتاب الله الذي أنزله على قلب 
عليه وآله وسلم، والذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه آنَّء الليل وأطراف محمد صلى الله  

  النهار، والذي قام به صلوات الله وسلامه عليه الليل لله الواحد القهار.

هذا القرآن هو الذي كان رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن اجتمع فيه أمور، فاجتمع فيه أنه 
هو آية الرسالة، القرآن هو الرسالة التي أنزلها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضًا آية الرسالة و 

 
لِ ما نزََلَ مِنَ إلقُرْآ نِ، قالَ  [:عن جابر بن عبدالله]  2 حَْْنِ عن آ وه ث ِرُ } :سَألَتُْ آ با سَلمََةَ بنَ عبدِ إلره ا إلمُْده كَ  إقْرَآْ بِاسِْْ رَب ِ } : قُلتُ: يقولونَ  {،يا آَيُُّّ

ي خَلقََ  ِ ُ عنْْما عن ذلَك، وقُلتُ له مِثلَْ إلذي قلُْتَ، فقَالَ جابِ   {،إلذه ِ رَضَِِ إللَّه لا  ما  فقَالَ آ بو سَلمََةَ: سَألَتُْ جابِرَ بنَ عبدِ إللَّه ثكَُ إ  رٌ: لا آُحَد ِ

ا قضََيتُْ جِوإرِي هَبَطْ  ِ صلى الله عليه وسلم؛ قالَ: جاوَرْتُ بِحرإءٍ، فلَمَ  ثنَا رَسولُ إللَّه تُ فنَوُدِيتُ، فنَظََرْتُ عن يمَِينِِ فلََمْ آ رَ شيئاً، ونظََرْتُ عن شِمالِِ فلََمْ آ رَ  حَده

بارِدًإ،   ماءً  علََه  وصُبُّوإ دِيَجةَ فقَُلتُ: دَث ِرُونِِ شيئاً، ونظََرْتُ آ مامِي فلََمْ آ رَ شيئاً، ونظََرْتُ خَلفِْي فلََمْ آ رَ شيئاً، فرََفعَْتُ رَآْسِِ فرََآَيتُْ شيئاً، فأ تيَتُْ خَ 

ْ } : بارِدًإ، قالَ: فنَََْلتَْ  ماءً  علََه  وصَبُّوإ قالَ: فدََثهرُونِِ  هكَ فكََبَ ِ ث ِرُ * قمُْ فأَنَذِْرْ * وَرَب ا إلمُْده  {. يا آَيُُّّ

 •( ١٦١(، ومسلم ) ٤٩٢٢آ خرجه إلبخاري ) • [صحيح]  • ٤٩٢٢صحيح إلبخاري (،  ٢٥٦إلبخاري )ت 
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الرسالة، فالقرآن فيه آيات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه آيات بعثته صلوات الله وسلامه 
  عليه.

وتعالى ليجيب عن الأسئلة، الأسئلة التي لا القرآن العظيم هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله سبحانه  
تعرف إلا من طريق الوحي، الإنسان يتساءل مما خلق؟ ومن أي مادة خلق؟ ومن الذي خلقه؟ وإلى أين 

  يصير؟

نسَٰ نِ ٱ هَلۡ أتََىٰ عَلَى  ﴿يجيب القرآن مباشرة، يقول الله عزّ وجل:   نَ  ينن حِ   لۡإِ *   وراًا مَّذۡكُ   ࣰ يۡ شَ  كُنيَ لمَۡ   لدَّهۡرِ ٱ مِّ
نسَٰ نَ ٱإِنََّّ خَلَقۡنَا   نسَٰ نَ ٱ إِنََّّ خَلَقۡنَا  ﴿   هل أتى على الإنسان هذه الماهية  [ ٢-1]الإنسان  ﴾...  لۡإِ  ﴾لۡإِ

فالذي خلق الإنسان هو الله، ومادة خلقه من نطفة أمشاج، أي مختلطة، اختلط ماء الرجل بماء المرأة، 
نسَٰ نَ ٱ إِنََّّ خَلَقۡنَا  ﴿   فأوجد هذا الإنسان. تَلِ ﴿لماذا؟ ما هي علة الخلق؟    ﴾مِن نُّطۡفَةٍ أمَۡشَاجࣲ  لۡإِ ، وما ﴾هِ ين َّب ۡ
ايفَجَعَلۡنَ هُٰ سَِ ﴿هي آلات الخلق؟   ، [٣- 2]الإنسان ﴾إِمَّا شَاكِرࣰا وَإِمَّا كَفُوراً لَ يلسَّبِ ٱ  نَ هُٰ ي ۡ إِنََّّ هَدَ  *  ا يرً بَصِ   عََۢ

راَرَ ٱإِنَّ *    ايرً سَلَٰ سِلَا۟ وَأَغۡلَٰ لࣰا وَسَعِ   نَ يإِنََّّۤ أَعۡتَدۡنََّ للِۡكَ فِٰرِ ﴿ ما هو مصير هذا الإنسان؟   سࣲ  شۡرَبوُنَ يَ   لۡأبَ ۡ
ۡ
مِن كَأ

 . [٥- 4]الإنسان ﴾كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً

 يحيي إلقلوب: إلقرآ ن   ❖

هذا القرآن هو الذي يحول تلك القلوب إلى قلوب منفعلة، إلى قلوب بدلًا من كونها قلوب قاسية إلى 
قلوب حية؛ ولذلك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أنهم ظلوا زمانًَّ حتى أنزل الله عز وجل 

 ألمَۡ  ﴿قوله:  
ۡ
شَعَ قُ لُوبُهمُۡ    نَ يللَِّذِ  نِ یَ  لۡكِتَٰ بَ ٱأوُتوُا۟    نَ يلَّذِ ٱكَ   كُونوُا۟ يَ وَلَا    لۡحَقِّ ٱوَمَا نَ زَلَ مِنَ   للَِّّ ٱ لِذكِۡرِ  ءَامَنُ وۤا۟ أَن تََۡ

هُمۡ فَٰ سِقُونَ يرن فَ قَسَتۡ قُ لُوبُهمُۡۖۡ وكََثِ   لۡأمََدُ ٱ   هِمُ يۡ مِن قَ بۡلُ فَطاَلَ عَلَ  ن ۡ   .[١٦ لحديد]ا﴾ مِّ

جماعة، سعوا القرآن فانفعلوا لهذا القرآن وبكوا؛ فلما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ورد عليه   
"هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا، هكذا كنا قبل أن رآهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال:  

  ..3تقسو قلوبنا" 

 
نه يروى عن آ بي بكر مرسلا ، من طريقين  3 نه لا يثبت عن آ بي بكر إلصديق ، حيث إ   : آ ما إل ثر فا 

،  (1/33" ) ( ، وآ بو نعيم في "حلية إل ولياء135( ، وآ بو عبيد في "فضائل إلقرآ ن" )ص 35524إل ول : آ خرجه إبن آ بي شيبة في "مصنفه" )

ا قدَِمَ آَهْلُ إليَْمَنِ فِي زَمَانِ آَبِي بكَْرٍ ،  وإ إلقُْرْآ نَ جَعَلوُإ يبَْكُونَ ، فقَاَلَ آَبوُ  فسََمِعُ من طريق آ بي معاوية عَنِ إلَْعْمَشِ ، عَنْ آَبِي صَالِحٍ ، قاَلَ:) لمَه

 بكَْرٍ:" هَكَذَإ كُنها ، ثُُه قسََتِ إلقُْلوُبُ ( . 
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اه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرض
  4"أنه لا يملك عينه إذا قرأ القرآن"! أن يصلي بالناس فقالت السيدة عائشة:  

هذا القرآن هو الذي انفعل له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الشديد في الحق؛ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ينفعل لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويتدبر هذا الكتاب، ويتلوا هذا الكتاب آنَّء 

وراء الصفوف، حينما الليل وأطراف النهار، حتى إنه ليُسمع نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
اَۤ أَشۡكُوا۟ بَ ثِّ ﴿يقُرأ قول الله سبحانه وتعالى:  ]يوسف ﴾مَا لَا تَ عۡلَمُونَ  للَِّّ ٱ وَأَعۡلَمُ مِنَ    للَِّّ ٱ إِلَى    یۤ وَحُزۡنِ   یقاَلَ إِنََّّ

٨٦] . 

 "آ وتينا إلا يمان ثُ آ وتينا إلقرآ ن":  ❖

، لأنهم أوتوا الإيمان أولًا هذه الآيات التي انفعل لها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنَّا انفعلوا لها  
آمنوا بهذا القرآن فانفعلوا به؛ ألم يقل غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة: 

ان الذي استقر في نفوسهم هو بناء القرآن الذي "أوتينا الإيمان ثَ أوتينا القرآن" ثَ أوتينا القرآن؛ فالإيم
بُني فيهم، فانفعلت له جوارحهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، علموا حقيقة الدنيا، وعلموا حقيقة 

 وَهُوَ   هَاي َ وَسَعَىٰ لَهاَ سَعۡ   لۡ  اَخِرةََ ٱ وَمَنۡ أرَاَدَ  ﴿الآخرة فسعوا للآخرة، ألم يقل الله عز وجل في هذا القرآن: 
كَ كَانَ سَعۡ  ظُوراً*    مَّشۡكُورࣰا  هُمي ُ مُؤۡمِنن فأَُو۟لَٰ ۤىِٕ ءِ مِنۡ عَطاَۤءِ رَبِّكََۚ وَمَا كَانَ عَطاَۤءُ رَبِّكَ مَحۡ ءِ وَهَٰ ۤؤُلَاۤ دُّ هَٰ ۤؤُلَاۤ  نَُِّّ

ࣰ
 كُلّا

 
س ناده مرسل ؛ آ بو صالح لم يسمع من آ بي بكر رضِ الله عنه .   وإ 

يقِ : مُرْسلٌ ". إنتهى  ( :" قاَلَ آَبوُ زُرْعةََ : آَبوُ صَالِحٍ ذَكْوَإنُ ، عَنْ 201قال إبن آ بي حاتم في "إلمرإس يل" ) د ِ ِ  آَبِي بكَْرٍ إلص 

، من طريق رَوْح بْن عُبَادَةَ ، قال ثنا شُعْبَةُ، ( 10" )إلثانِ : آ خرجه إبن إلكمال إلحنبل في "إلمنتق  من سماعات محمد بن عبد إلرحيم إلمقدسِ

ةَ قاَلَ: قدَِمَ نَاسٌ مِنْ آَهْلِ إليَْمَنِ علََى  رِو بنِْ مُره مُ إلقُْرْآ نَ ، وَجَعَلوُإ يبَْكُونَ ، فقََالَ آَبوُ بكَْرٍ: عَنْ عَمْ هَكَذَإ كُنها حَتّه  )  آَبِي بكَْرٍ ، فجََعَلَ يقَْرَآُ علَيَْهِ

 . ( قسََتِ إلقُْلوُبُ 

س ناده مرسل آ يضا ، حيث لم يسمع عمرو بن مرة من آ بي بكر رضِ الله عنه .   وإ 

ابِ 531)قال إبن آ بي حاتم في "إلمرإس يل"   ةَ لمَْ يسَْمَعْ مِنَ إبنِْ عُمَرَ، وَلمَْ يسَْمَعْ مِنْ آَحَدٍ مِنْ آَصْحَ رُو بْنُ مُره عْتُ آَبِي يقَُولُ : عَمْ ِ  ( :" سَِْ  رَسُولِ إللَّه

لاه مِنَ إبنِْ آَبِي آَوْفََ". إنتهى 
ِ
، إ َ ُ علَيَْهِ وَسَلمه  صَلىه إللَّه

 
لَاةِ، فقََالَ: مُرُوإ آ بَا بكَْرٍ فلَْيُصَ  4 َ وجَعُهُ قيلَ له في إلصه ِ صَلىه اُلله عليه وسلمه تَده برَسولِ إللَّه ا إش ْ نه آ بَا بكَْرٍ رَجُلٌ  لمَه ل ِ بالنهاسِ قاَلتَْ عاَئشَِةُ: إ 

ذَإ قرََآَ غلََ  نهكُنه صَوَإحِبُ يوُسُفَ . رَقِيقٌ، إ  ، إ   بَهُ إلبُكَاءُ، قاَلَ: مُرُوهُ فيُصَل ِ فعََاوَدَتهُْ، قاَلَ: مُرُوهُ فيُصَل ِ

| خلاصة حكم إلمحدث : ]آ ورده في    682إلرإوي : عبدالله بن عمر | إلمحدث : إلبخاري | إلمصدر : صحيح إلبخاري | إلصفحة آ و إلرقم : 

سحاق بن يحيى إلكلبي عن إلزهري. وقال عقيل ومعمر عن إلزهري عن حْزة عن إلنبي صحيحه[ وقال : تابعه إ لزبيدي وإبن آ خِ إلزهري وإ 

 صلى الله عليه وسلم. | إلتخريج : من آ فرإد إلبخاري على مسلم 
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 وَللَۡ  اَخِرةَُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰ تࣲ وَأَكۡبَرُ تَ فۡضِ   فَ يۡ كَ   نظرُۡ ٱ*  
عَلۡ مَعَ  *   لࣰا يفَضَّلۡنَا بَ عۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَ عۡضࣲَۚ إلَِٰ هًا  للَِّّ ٱ لاَّ تَجۡ

ذُولࣰا ءَاخَرَ فَ ت َ  ۡ  . [٢٢- 19]الإسراء  ﴾قۡعُدَ مَذۡمُومࣰا مخَّ

 آ قبل على إلقرآ ن:  ❖

القرآن، أن نؤمن بهذا القرآن أولًا، وأن نؤمن بأن ما جاء به المطلوب منا أيها الكرام أن نقُبل على هذا  
هو الحق وهو الصدق من عند الله سبحانه وتعالى، أن نقبل على هذا القرآن فنقرأ هذا القرآن، نتصالح 

 مع القراءة أولًا، نتصالح مع تلاوة هذا القرآن. 

 (( قرآن، ممن هجر تلاوة الإياك أيها المؤمن أن تكون ممن هجر القرآن))

 .أن تتلو هذا الكتاب  : لاوة القرآن أول خطوة لكي تتصالح مع ت -

؛ لابد أن تتصالح مع معاني القرآن، هذه المعاني هي التي أن تتصالح مع معاني الكتاب الخطوة الثانية:    -
 تَدَب َّرُونَ ي َ أفََلَا  ﴿طلب الله عز وجل منك أن تفهمها؛ ألم يقل الله سبحانه وتعالى نعيًا على المشركين:  

فَالُهاَۤ   لۡقُرۡءَانَ ٱ لَوَجَدُوا۟  للَِّّ ٱ   يۡرِ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَ   لۡقُرۡءَانََۚ ٱ   تَدَب َّرُونَ ي َ أفََلَا  ﴿ ،  [٢٤]محمد ﴾أمَۡ عَلَىٰ قُ لُوبٍ أقَ ۡ
 .[ ٨٢]النساء  ﴾ايرࣰ ا كَثِ خۡتِلَ فࣰٰ ٱ  هِ يفِ 

تصالح مع التلاوة، ثَ تصالح مع المعاني، ثَ تصالح مع العمل بهذا القرآن وهو المطلوب، أن تعمل بهذا 
ن الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يقومون الصحابة رضوا  القرآن، أن تنفعل وتنفعل جوارحك لهذا القرآن.

الليل بالقرآن، يتدبرون هذا الكتاب؛ الحسن رضي الله عنه يقول: "كان أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام علموا أن القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار"، هذا هو الذي 

 نريده.

أن تقبل على هذا الكتاب، تقبل عليه تلاوة، تقبل عليه معرفة للمعاني، تقبل هذا هو الذي نريده منك،  
هذا ما عندي، فلا تغتر به، لا تغتر بهذا الكلام الذي قلته لك؛ ولكن أقبل على   عليه عملًا بالآيات.

أول سورة في القرآن   هذا الكتاب، فإنه لا يحدثك عن القرآن مثل القرآن، فأقبل عليه تجد الخير من الله. 
 لِكَ ⁠ٰٰ  ذَ *   المۤۤ ﴿يقول الله عز وجل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم:     العظيم بعد سورة الفاتحة مباشرة

 . [٢- 1]البقرة  ﴾ينَ هُدࣰى للِّۡمُتَّقِ   هِ  يفِ   بَ  يۡ لَا رَ  لۡكِتَٰ بُ ٱ
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أقبل على هذا النور، أشعل هذا أعود فأقول هذا ما عندي فلا تغتر به، ولكن أقبل على هذا القرآن،  
النور الذي بين يديك ليشتعل قلبك بالقرآن، ومن لم يكابد حقائق القرآن نوراً يشعل الإثَ في قلبه، فلا 

 حظ له من نوره. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الكتاب، وأن يجعلنا من المتصالحين مع الكتاب، وأن يجعل 
نور صدورنَّ، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا وأحزاننا، وصلى الله على مبلغ الكتاب القرآن ربيع قلوبنا، و 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين 


